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العمـارة التفكيـكية مـدرسة فكـرية حـديثة في
المعـمار تستقي أسـسها الفلسفيـة من الحركة
الأدبـيــة المــسـمــاة بــالاسـم نفــسه والـتـي كــان
جاك دريدا مؤسسها. الاسم مشتق أيضا من
التفكـيكيـة الـروسيـة في سنـوات الـعشــرينيـات
والتي تـأخـذ منهـا العمـارة التفكـيكيـة بعضـاً

من وحيها الشكلي. 
هـذه العمارة هي حـركة معـاصرة وهي مـوازية
ومختلفــة عن عمـارة مـا بعـد الحـداثــة والتي
تعارض هي أيضـا العقلانية المنظـمة للعمارة
الحــديثــة ؛ لكـن العمــارة التفـكيـكيـة تخـتلف
عن عمارة مـا بعد الحداثـة في إنها ذات أسس
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حينما صنفنا الـرسم التجريدي العراقي
ذات مــــــرة حــــســب علاقــته بــــــالمـــــشخــص
بـاعـتبـاره، بــرأينـا، مـن أهم قـوانـين النـسق
التجـريدي الـعراقي الـذي حاولنـا البحث
فــيه يــــومــــا مــــا وقـــســمــنــــا فــيه الــــرســم
الـتجــريــدي العــراقـي إلــى: رسـم نـبع مـن
المــشخـص وظل وفـيــا له، ورسـم نـبع مـن ،
اللامـشخـص وظل كــذلـك وفيــا لمـصــدره ،
فــبــيــنــمـــــا يعــتقــــد الـكــثــيــــر مــن الــنقــــاد
العراقيين إن محمد مهر الدين قد انتقل
مـن تقــديــس المــشخـص إلــى مــا يـنــاقـض
ذلك، حـيـث قـضــى سـنــوات الــسـبعـيـنـيــات
وهـو يــرسم الإنـسـان فــإذا به يـنقلـب علـى
عـقبـيه، ورغـم ذلك فــان المـظــاهــر خــادعــة
غـالبـا، وان تجـربـة مهـر الـديـن لم تنـقطع
عـن الـتــشخـيــص، بل خــضعـت لــدرجــات
مضـاعفـة مـن الاسلبـة الـتي أجهـزت علـى
)الـوجـود الـشكلـي( للمـشخـص، لكنهـا لم
تقـض علـى آثــاره التـي ظلت عـالقـة علـى
سـطح اللـوحــة، فمــازالت مـوجــودات ذلك
الإنــســـان تـتـمــظهـــر: أرقـــامـــا، وحـــروفـــاً،
وشخـبــطــــات تملا الجــــدران، وهـنــــدســــة،

وكتابات، وثقوبا مقصودة .
فلـم يكن مهـر الـدين رسـامـا مـنقطعـاً عن
تجــربته المـاضيـة، فمـازالت )مـوضـوعـاته(
هي ذاتها وان تـلبست نمطـا يبدو منـاقضا
لخطـه السابـق، وان كذلك تغيـرت عناوين
لــوحـــاته لـتـنــسجـم وعـنــاويــن اللــوحــات
الـتجـريـديـة: مـوضـوع، تجـريـد....، إلا أن
الوجـود الإنسـاني مـازال فاعلا في سـنواته
المــاضيــة وان اتخــذ تمـظهــرات أخــرى ذات

طابع أكثر شيئية. 
يــؤســس مهــر الــديـن هـنــدســة لــوحـــاته
بمـستويين: مـستوى هـندسة سـطحية من
خلال الــتقــسـيـم الـتـــربــيعـي او الـثـنـــائـي
ــــوحــــة، الأفقــي او ألمعــــراجــي لـــســطـح الل
ومـستـوى غـائـر يـسـميـه طهمـازي )الـبنـاء
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سـيقــام معــرض عن الـنحــاتــة الفــرنــسيــة
المـشهـورة كـامي كلـوديل من 7 تمـوز المقبل
وحـتـــى 26 آب في المـــركـــز الـــدولـي دوفــيل
يـضـم اكثــر من 60 مـنحــوتــة لهــا أهــدتهــا
الــى المــركــز إبـنــة اخـيهــا ريـن مــاري بــاري
إضــافــة الــى صــور ووثــائق عــديــدة تحـكي
قـصــة هــذه الـنحــاتــة الـتـي عــاشـت حـيــاة
بــائـســة ومـضـطــربــة بــسبـب علاقـتهــا مع
النحـات الفرنسي المـشهور ، أوغست رودان
)1840-1917( .لقــد ولــدت هــذه الفـنــانــة
المــوهــوبــة في 8 كــانــون اول عــام 1864 في
مقــاطعــة آيــسن في فــرنـســا وكــان والــدهــا
طبـيباً وعمها قساً . وقـد عاشت طفولتها
مع والـديهـا واختهـا لويـز وأخيهـا بول في
مــدينــة نــوجــان ســوغ سين وقـضـت هنــاك

أجمل سنين حياتها.
وقـد كانت مـولعة بـالنحت منـذ طفولـتها
وكــانـت تـصـنع الـتـمــاثـيل الــصغـيــرة مـن
الطين. وكـان والدهـا يشجعهـا كثيـراً لكن
والـــدتهــا كــان تــشـمـئــز مـن هـــذا المقــرف
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ـــــــــــــــــالـــــــم ـــــــــــــــــارة في الــع ـالــعـــــــم ـ

بــــيــــتر آيـــــــــــزنــــمان .. والـعــــمارة الــــتـفــكــــيــكــــيـــــــــــة

وكنتيجة لـذلك فإن هندسـة الأجرام الصلبة
المتعددة والمنتظمة الصفحات )الأفلاطونية(
لا يمـكن أن تـعبــر وبــسبـب نقــائهــا الجــوهــري
عـن حـــالـــة الـتـعقـيـــد والــتقــطــيع. لـــذا فـــإن
"الـعمــارة الحــديثــة" ليــس لهــا مـعنــى اليــوم
بالنـسبة لأيـزنمان. إنـها مظهـر خادع بـالمعنى
الـذي أشار إلـيه بودريـار "إشارة تبـدأ بالـظهور
أو بالاختفـاء بمجرد أن تموت الحـقيقة التي
تمـثـلهـــا" وذلـك لأن نــظــــام القـيــم المعـــروض

تحديدا لم يعد له قيمة. 
كـتـب أيــزنمــان قــائـلا : "الكـتل الأفلاطــونـيــة
التي عمل عليهـا لوكوربـوزيه لم تعد منـاسبة
لفهـم الظـواهـر الحـاليـة. الـتنـاظـر غيـر قـادر
علــى أن يـتـكلـم عـن علاقــاتـنــا مع المحـيـط ؛

إنها أشياء من الماضي". 
يعــتقــــد أيــــزنمــــان إنـه يجــب الــتـخلــص مــن
مـفهــوم الــوحــدة والأصـل وذلك كـي تــتحــرر
العمـارة من المـيتـافيــزيقيـا الـتقليـديـة ؛ وهي
"فلــسفــة الحـضــور" بمـصــطلح دريـــدا وذلك
لإسـقــــــاط الــنــمــــــوذج الـكـلاســيـكــي لـلـعــمـل

المعماري "اللازمني والمهم والحقيقي".
ـــالـنــظــــر لقــــوة ملاحــظــــاته فـــإن أيـــزنمـــان ب
سيذهب للـبحث ضمن إطار الفكر التفكيكي
عـمــا يــصـــوغ به نــظــامـه المعـمــاري الجــديــد
النظري والـعملي على حـد سواء. وفي الواقع
فإن التفكيكـية تؤكد وجود نظام عام للمعنى
خـارج التنـاقضـات التقـليديـة للميتـافيزيـقيا
واللغــة المــؤســســاتـيــة الـنــاجـمــة عـنهــا، يـتـم
الـلجـــوء إلـــى الــتفـكـيـك لغـــرض مـنـــاقــشـــة
الطـريقــة التـي عمـلت بهــا الثقـافـة الغــربيـة
علــى تنـسـيق المعــاييــر والمقــاييــس في العمـارة

وبالعمارة. 
سـيتخـذ هــذا التفكـيك عنـد أيـزنمـان سـريعـا
شـكل ملاحـظــات عـن كل الـصـيغ الـتقـليــديــة
للـتـفكـيــر ولـفهـم الأعـمـــال المعـمــاريــة. ومـن
المحـتمل إن هـذه الـشبكـة من المـشـاهـدات هي
الـتـي جـعلـتـه يعـتـبـــر عــملـه المعـمـــاري فـعلا
سيـاسيـا. الغـايـة من هـذا المسـار في التفـكيك
هـي زعــزعــة اســتقــرار ثـلاث علاقــات ؛ فـمـن
جــانـب هـنـــاك العلاقــة بـين العـمــارة ونـظــام
تمـثيلهـا )الإشـارات(. ومن جهـة أخـرى هنـاك
الـعلاقـــة بـين المـــوضـــوع المعـمـــاري وطـــريقـــة
ابتكـاره. وأخيـرا هنـاك العلاقـة القصـوى بين
العـمــارة والإنـســان. يجـب أن تـظهــر العـمــارة
مـساراً مـستقلاً يكـون الشكل فـيه حرا من أي
عائق بخـصوص مـركزيـة الإنسـان وأن تعكس

نفسها أولا وأخيرا. 
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أقيمت إعادة تنظيم حديقة لافيليت.
منـذ وكالته في نيـويورك طور أيـزنمان حوالي
50 مشـروعا ذات طبـيعة ومقـاييس مخـتلفة.
ربحت العديد مـن هذه المشاريـع في مسابقات
لكـن لم يـتم تـنفيـذهـا جـميعـا. أمـا إنجـازاته
المـهمــة جــدا فهـي "المنــزل الـســادس" و "مــركــز
وكــسنــر للـفنــون البـصــريــة" و "مــركــز آرنــوف
للـتــصـمـيــم والفـنــون" )الــولايــات المــتحــدة(
وبنــايــة المـســاكن الــشعـبيــة في بــرلـين وبنــايــة

نوناتومي وبناية كوازومي في اليابان. 

الموقف النقدي لبيتر أيزنمان
مـنـــذ بـــدء عـمـله لخــص أفـكـــاره عـن الــشـكل
وذلك كـي يقـطع العلاقــة وبــشكل جــذري مع
الـعقلانيـة الـصنـاعيـة النـاجمـة من الـتقليـد
الحــديث لأعــوام الـسـتيـنيــات. كــان بحـثه في
الـــدكـتـــوراه والــــذي يحــمل عـنـــوان "الأســس
الــشـكلـيــة لـلعـمــارة الحــديـثــة" يمـثل بـــديلا
ــيــت تحــــــديــــــدا مــن لـلــتـحـلــيـلات الــتــي أمـل
منظـرين ومـؤرخين أمـثال كـولن روي )1920-
1999( و رودولف وتـكور )1906-1971(. لـنا أن
نـتـصــور بــأن الــرغـبــة الأولـيــة لأيــزنمــان في
الإصلاح كانت مبنـية على ملاحظـة مزدوجة
: فمن جـانب، إن الإنسـان في تلك الفتـرة "ما
بعــد النــوويــة" يتـطــور في عــالم لـم يعــد فـيه
نمـوذجــاً مثــاليـاً مـوحــداً بل متعـدد ومقـطع.
أمـــا مـن الجـــانـب الآخـــر، وكـمـــا هـــو الحـــال
بــالنــسبــة لـتحلـيل دريــدا للغــة فــإن أيــزنمــان
حدد خـضوع العمـارة إلى الـتفسيـر الفلسفي
"للحضـور". المفـاهيم الأسـاسيـة التي تـرتبط
بهــا فلــسفــة الحـضــور في العـمــارة بــالـنــسـبــة
لأيـزنمـان هـي مفهـوم الـوحـدة والأصل. هـذه
المفــاهـيـم بــالـنــسـبــة له نــاجـمــة عـن الــرغـبــة
والحـنين لــدى الإنـســان لمعــرفــة مـن أين أتــى
وأن يعـــــرف مـــــوقـعه في هــــــذا العـــــالــم. لـــــذا
فـالإنـســان يحتل مـوقعـا مـركـزيـا ضـمن إطـار
العـمل المعمـاري أمـا المفــاهيم مـثل الجمـاليـة
والــوظـيفــة والـبــرنــامج فهــي كلهــا خــاضعــة
للبعـد البـشري الـذي يعتـبر الإنـسان حقـيقة
الكـون المـركـزيـة. بمـا إن وضـع الإنسـان أصبح
ــالـنــسـبــة لأيــزنمــان غـيــر مــؤكـــد ومقــطع ب
وانطلاقـا من هـذه الحقيقـة فـإن الاستـفسـار
الــديـني حــول الأصل لـم يعــد متـطــابقــا مع
ـــا ويغـلق الإنـتـــاج المعـمـــاري في أفكــار عــصــرن
مـسـبقــة كــالمــركــز والنــسق والـتنــظيـم والغلق
والــوظــيفــة وهـي كـلهـــا تعـمـل علــى تــســاوي

التعبيرات المعمارية.
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الـفلــسفـــة. العـمـــارة الــتفـكـيـكـيـــة هـي "نــص
معـلق"  وهــي لا تــبحــث عــن أســـس الأجــــزاء
الـظــاهــرة مـن المـبـنــى ؛ وعلــى عكــس الـبـنــاء
والتشكيل الـلذين يفتـرضان أنـظمة فلـسفية
مغلقة وأعمالاً منجزة وتامة نجد إن العمارة
التفكيكية تـتضمن فضاء ينفتح ؛ هي فضاء
مفـتــوح للـتــأملات وللـتغـيــرات. وهـي فــرصــة
لـتــشكـيل فـضــاء آخــر : "إنهــا تــريــد اخـتــراع
المستحيل )...( وهذه المـبادرة أو القابلية على
الاختـراع لا يمكن أن تـتضمـن سوى الانفـتاح
ـــى زعـــزعـــة اســتقـــرار الـبـنـــى ذات الأبعـــاد عل
القـسـريـة وذلك كـي نفتح المجـال أمـام الآخـر

بالقدوم". 
ــــر ــــوب في العـمــــارة عـب مــن خلال هــــذا الأسل
المبـتكــرون في أبـنيـتهـم عن المـتنــاقـضــات وعن
معـضلات المــدن وصــراعــاتهــا والـتي هـي كلهــا
انعكاسـات للمجتمع والثـقافة المـعاصرة. وتم
تخـيل أشكـال الـبنـايـات بـطــريقــة تكـشف ولا
تخـفي كمـا إن لهـذه الأشكـال القـدرة علـى أن
تـشــوش الـطــريقــة المـعتــادة لـتخـيل الأشكــال

المكانية.

بيتر آيزنمان
أصبـح بيتـر ديفيـد آيـزنمـان الـوجه الـرئيـسي
في التفـكيـك المعمـاري وأدخل بـشكل مـنتـظم
وبطـريقـة واضحـة استفهـامـا فلـسفيــا ضمن

عمله المبتكر. 
ولــد بـيـتــر أيــزنمــان عــام 1932 في الــولايــات
المتحــدة. يعيـش ويعـمل في نيـويـورك. حـصل
علــى الـبكــالــوريــوس في الـعمــارة من جــامعــة
كــورنل عــام 1955 ثـم نــال درجــة المــاجــسـتـيــر
والــدكـتــوراه مـن جـــامعــة كــامـبــردج في عــام
.1963 بيتر آيزنمان الآن أستاذ وحاصل على
ــــر كــــرســي الأســتــــاذيـــــة في العــمــــارة في "كــــوب
يونين"في نيويـورك وهو أستاذ زائـر في جامعة
بــرنــستــون. أنـشــأ عــام 1967 "معهــد الـعمــارة
والـدراسـات الحـضـريــة" في نيـويــورك وافتـتح

فيه وكالته المعمارية عام .1980 
كــان بـيـتــر آيــزنمــان رئـيــس تحــريــر مـجلــة
"أوبــوزيــشـنــز". نــشـــر العــديــد مـن الـبحــوث
والمقــالات والـكتـب ومن أهـم مقــالاتـه "المنــزل
العـــاشـــر"، "مـنـــازل مـن ورق"، "مــــدن الحفـــر
الاصطناعيـة"، ومؤخرا "المنزل الافتراضي" و
"مخـطــط المفكــرات اليــوميــة". كمــا إنه ألف
كـتــاب بــالاشـتــراك مع دريــدا ويحـمل عـنــوان
"أعـمـــال الجـــوقـــة المـــوســيقـيـــة" وهـــو يــضـم
خطـوات عملهمـا المشتـرك بمنـاسبـة مسـابقة
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تفكيك العمارة
ـــــدايـــــة لا مـعقــــــولاً، بل ـــــدو الأمـــــر في الــب يــب
ومـتـنــاقـضــا حـيـنـمــا نــرغـب في أن نفـكك مــا
يعــود إلــى مجــال الـبـنــاء ، فــالـبـنــايــات هـي
الهــدف والإنجــاز لكل مـســار عـمل مـعمــاري.
لكـن العمـارة الـتفكـيكيـة الـتي بــدأت بتــوكيـد
نفـسهــا خلال سنــوات التـسعيـنيــات فيهــا من
الأسبـاب الظـاهـريـة التـي تجعلنـا نـراهـا غيـر
مـنـطقـيــة. فــالجــدران مـنحـنـيــة والأرضـيــات
مـنحــدرة والأعـمــدة مـنحــرفــة والــشـبــابــيك
مــائلــة ؛ إن هــذه الأبـنـيــة الـتـي تـبــدو وكــأنهــا
تعـرضت لهـزات أرضيـة هي في الحقـيقة نـتاج

لعمل تصوره المعماريون وتأملوا فيه.
في عــام 1988 نـظـم فـيلـيـب جــونــسـن ومــارك
وغلي معـرضــا في متحف المـومــا في نيـويـورك
تحـت عنــوان "الـعمــارة الـتفـكيـكيــة". اكتــشف
الجــمهـــور مـن خـلال المعـــرض ذلـك الــتلاقـي
بـالأسلـوب بين أعـمال الـعديـد من المعمـاريين
ــــاهــم أعـلاه. وفي الحقــيقــــة إن الــــذيــن ذكــــرن
الطـرق المتـشـابهـة لـتنــاولهم المــواضيع والـتي
تــرجـمـت بــاســتخـــدامهــم للـنـــوع نفــسه مـن
الأشكــال غـيــر المعهــودة وغـيــر المــسـتقــرة هـي
الـتي ضـمتـهم في مـجمــوعــة واحــدة تــشتـمل
علــى تيــارات قــريبــة جــدا مـن بعـضهــا لكـنهــا
قــــادمــــة مــن أجـــــزاء مخــتـلفــــة مــن العــــالــم
الغـربي. واكـتشف المعـماريـون في هذه الحـركة
تيـارا مغـايرا لمـا بعـد الحداثـة ويغتـرف بعض
من مـصــادره عن الحــداثــة كمــا إنه يــستـعيــر
بعـض صفــاتـه من الـهنــدســة الـبنــائيــة. هــذا
الـتفجــر في الأشكــال يعكـس حـريـة المـاهــرين
ـــى ـــى خـلق أعـمـــال قـــويــــة عل المـتـمـكـنــين عل
ـــى الــصعـيـــد الــصعـيــــد الفـنـي كـمـــا هــي عل

الفكري.
الـتفكـيكيـة صفـة وضعت مـن قبل نقـاد الفن
مع مــا يتجــاوب مع بعـض المعــاييـر الخـاصـة
وقد كانت العمارة دائماً استعارة للفلسفة إلا
إن الـتفـكيـكيــة قــد لا تكــون عمــارة ولا حتــى
استعارة معماريـة فهي لا تتقدم كنظام مغلق
لكن هي بالأحـرى استفهام ؛ وهي لا تستنتج
ــاً للـتــأمل وهـي لا تـنجــز أبــدا بل تفـتح أبــواب
مفـاهـيم معـينـة إنمــا تحللهـا. إنهـا تعـليق لا
يـنـتهـي علــى الـنـصــوص واللغــات ومفــاهـيـم
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مختلفـة تمـامـا ،فهي تحقق تمـامـا القـطيعـة
مع الــتـــــاريخ والمجــتــمـع ومع زاويــــة الــنــظــــر
والتـكنـولــوجيــا المتقـدمـة. تـدعـي التفـكيـكيـة
ـــسفـــة مــــا بعـــد الحـــداثـــة ـــالـتــــزامهـــا بـفل ب
وخــصــوصـــا أفكــارهــا المـتعـلقــة بــالـتقــطـيع
والأقطـاب الـسلـبيـة الـتي تعـمل علـى ربـطهـا
بــصــنـــــاعـــــة الــتــصـــــامــيــم غــيـــــر الخــطــيـــــة
وبمـوضـوعـات مـثل الـهنـدســة اللاأقـليــدسيـة
وذلـك مــن خلال الـــذهـــاب إلـــى الأقــصـــى في
بعـض مــوضــوعــات العـمــارة الحــديـثــة مـثل
التـناقـض بين الهـيكل والغلاف وبـين السقف

والجدران.   
يـتــسـم المـظهــر الـبـصــري للـمــشــاريع المـنفــذة
بهـذا الأسلوب بـكونـها محـفزة لأنهـا لا يمكن
التـنبـؤ بهـا وكـذلـك تتــسم بفـوضـى مـسـيطـر

عليها. 
من أشهر المعماريين الذين ارتبطت أسماؤهم
بهـذه الحركـة الجمـاليـة : بيتـر أيزنمـان، بول
فيريليـو، فرانك جيري، برنـارد تشومي، جون
نـــوفل، رم كـــولهــاس، زهــاء حــديــد و دانـيـيل

ليبسكانيد. 
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متحف غوغنهام في بيلباو، أسبانيا صممه فرانك جيري

مكتبة ساتل في واشنطن من تصميم رم كولهاس

مشروع معهد "ستيتن أيزلاند" للفنون والعلوم في نيويورك لبيتر

ترجمة د.سندس فوزي فرمان

محمد مهر الدين في معرضه الاخير 

اللوحة حينما يكون سطحها التصوري صارماً كالنظام 
وليس إلـى نص لغوي مدون قابل للقراءة
كــمــــا هــي حــــال أعــمــــال الخــط العــــربــي
المقـــروء، رغـم انـه يهـــدف مــن كلا نمــطـي
العلامات نقـل إحساس بـالرفض وفـوضى
الـــواقع للـمــتلقـي بــشـتــى هــذه الــوســائل

)البصرية(.
لـقد انتـبه الكاتـب عبد الـرحمن طـهمازي
إلــــى مــسـتــــوى غــــائــــر يــسـمــيه )الـبـنــــاء
الـكثـيف( في لــوحــات مهــر الــديـن حيـنمــا
يقول "مازال مهر الدين يبني العمل على
مــراحل لـكي يـصل إلـى الـسـطح" وهـو مـا
يـسميه )كـثافـة البـناء الـدفين(، كمـا يقيم
هنــدســة لــوحــاتـه وفق مخـطـطــات أوليــة
دقــيقــة تمـــاثل وتــوحـي أيــضـــا بخــرائــط
الــدوائــر الكهــربــائيــة والالـكتــرونيــة، فهــو
يقــسم )جـســد( اللـوحـة غــالبـا ، وخـاصـة
لوحـاته التي اتخـذت شكلا دائـريا، وكـانت
أعــــدادهــــا كــبــيـــــرة في معـــــرضه الأخــيــــر،
تقسيمـا تربيعـيا يتطـابق بطريقـة شكلية
مـع الـعــنـــــــزات الـــــــدائـــــــرة حـــــــول نــبـع في
فخــاريــات ســامــراء، او مــا يــسـمـيه شــاكــر
حسن آل سعيـد )النظـام التربـيعي( الذي
ظـهر في حدود الألف الخامس قبل الميلاد
وشكلّ "الأسـاس الـذهـني لـنظـام الـوفق" ،
والــذي سـبق ظهــوره الكـتــابــة المــسـمــاريــة
وشكل مقـدمـة لتـلك الكتـابـة، وربمـا شكل
كـذلك جـذرا لا واعيـا لان يكـون التقـسيم
التـربيعي تـبشيـرا لشكل جـديد مـن اللغة
او مـن الكتـابــة التي تـبشــر بشـكل الكتـابـة
في العصـر القادم لتـتحول من رقـائق  إلى
اضـوية وأرقـام وحروف علـى شاشـة أجهزة

الحاسوب.
عنـد مقـارنـة إعمـال مهـر الـديـن التي كـان
يلــصقّ بهــا مخـتلف المــواد ليـجعل سـطح
اللوحـة ناتـئا بـطريقـة استثـنائـية ومـبالغ
بهـا، مع أعمـالـه التي أنجـزهـا لتعـرض في
معرضـه الأخير هـذا، لن نجد إلا فـروقات
طفيفة في الدرجـة أهمها: كبح المبالغة في
الملصقّـات، وهـيمنـة اللــون حيث "لا يقـوى
مهـر الــدين علـى كـبح جمـاح قــدرته علـى
الـتلــويـن" كـمـــا يقـــول طهـمــازي، رغـم إن
ذلك الـتلــوين عــاد أحــاديــا، كمــا كــان أيــام
الـسبعينـيات، إلا انه مـا زال عنصـرا فاعلا
في الواقعة الشيئية للوحة، وأخيرا انتفاء
الـرغبـة بـالتـشخـيص مع الـشكل الـبشـري
رغم بقـاء مشخصات أخـرى تشكل أثرا له
ومــنهــــــا الحـــــــروف ومخــتـلف الـعلامــــــات

الأخرى
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يــسـتــوجـب ملأهــا، وهـنــا لا يـتـــرك مهــر
الدين متلقيه حائرا في إمكانية ملء هذه
الخروم بل يلقي لذلك المتلقي بمجموعة
من المفـاتيـح يبثهـا في فـراغ اللـوحـة وعلـى
المـتلقي أن يلتقط دليله منهـا، وثانيا، من
مستـوى اشاري سـطحي يشكله حـشد من
العلامــات التـي بعـضهــا مقــروء، وبعـضهـا
غيـر مقــروء، وغيـر المقــروء هنـا )مـضمـر(
x)( الــدلالــة كــإشــارة الإلغــاء او الــرفـض
وهـي اشـــارة كــــرسهــــا مهـــر الـــديـن مـنـــذ
مـرحـلته المـشـخصـة في الـسـبعيـنيـات. أمـا
الإشــــــارات المـقــــــروءة فـقــــــد ظـهــــــرت مــن:
عبــارات مقــروءة وذات مـعنــى إلــى حــروف
مقـروءة عـربيـة ولاتـينيـة ولكنهـا لا تـشكل
نــصــــــا ذا دلالـــــــة لغــــــويــــــة، ومــن إشــــــارات
كاليغرافية صورية مستلة من نمط معين
مـن الكتـابـة الـبكتـوغـرافيـة، ولكـن رغم أن
اخـتيــار مهــر الــدين لـتلـك العلامــات كــان
اخـتـيــارا واعـيــا في أحـيــان كـثـيـــرة إلا انه
يـــدخـلهــــا مخـتـبـــره الــشـكلـي لـتــتحـــول
العلامـة بعـدهـا إلـى اشـارة شـكليـة تـنتـمي
إلى شيئـية اللوحة، وعـناصرها الـتكوينية
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الكـثيـف(، فحيـنمــا أطلعـني الـرسـام مهـر
الــديـن علــى آخــر أعـمـــاله كــان ضـمـنهــا
مخـطـطــات أوليــة لـبعـض تـلك اللــوحــات
كــان قــد أنجــزهــا بــالحـبــر وهــي ملـيـئــة
بالملاحـظات المكتـوبة، والمخطـطات والبقع
التي سـتمتلـئ بالـلون لاحـقا، وكـانت تلك
المخطـطات تبـدو على درجـة من الصـرامة
بـشكل يذكـّر بالدوائـر الالكترونـية التي لا
تـقــبـل الخـــطــــــأ . وكــــــان اشــــــد مــــــا أثــــــار
استغـرابـي إن كمـا كـبيــرا من الـشخـبطـات
الـتـي اعـتقــد الكـثـيــرون انه كــان يــضعهــا
لــيكــســـر بهــا رتــابــة الـبـنـــاء المحكـم، هـي
مـوجـودة ضـمن هـذه المخـططـات، وبــذلك
يكون مهر الدين صارما حتى في عفويته.
يـبـنـي مهــر الــديـن لــوحـته في مــسـتــواهــا
الــســطحـي مـن: أولا، مــسـتـــوى ســطحـي
تـصويري لـوني غائـر مليء بالانقـطاعات،
تلك التي كـان ينجزها آل سـعيد في جسد
ــــــوحــــــة المـلــيء بــــــالخــــــروم والــثـقــــــوب الـل
والثـلمــات، وقــد بــدأ مهــر الــدين بــانجــازه
مــن خلال اللــون انقـطــاعــا بــالمــســاحــات
ـــــونــيـــــة؛ الأمـــــر الـــــذي خـلق خـــــروقـــــا الل
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خـالـد خـضيــر الصــالحي

رســـــــــالـــــــــة بـــــــــاريـــــــس

دعــــــــوة لـعــــــشــــــــاق الـــنـحـــت 

عاماً توفي والدها وقررت عائلتها التي لم
تعــد تـتحـمل رؤيـتهـــا بهــذه الحــالــة مـن
الجنـون احـتجـازهــا في ملجـأ لـلمـختـلين
علقـاً وعـاشـت فيه آخــر ثلاثين عـامــاً من
حياتها . وكانت تعيسة اذ لم تحصل على
أي شيء كــانت تـطـلبـه ولم تـقم والــدتهــا
ولا اخـتهــا بــزيــارتهــا علــى الاطـلاق لكـن
أخاها بول كان يزورها مرة واحدة كل عام
. وقـد توفيت في 19 تـشرين أول عام 1943
علـى أثـر اصـابتهـا بنـوبـة هـستيـريـة حـادة
ودفــنهـــا عـمـــال المــسـتـــشفــــى في مقـبـــرة

مونفافيه.
لقـد تميـزت اعمـالهـا بـالاصـالـة والـتقنيـة
العــاليــة لأنهــا استـطــاعـت ان تنـحت ادق
الـتفــاصـيل بـيـنـمــا بقـي أسـتــاذهــا رودان
نحاتـاً كلاسيكـياً. ويعـتبر هـذا المعرض في
غـــايـــة الاهـمـيـــة لـكل مــن يحـب الــنحـت
ولكل من يعشق الفن خصوصاً ان مدينة
نــوجــان ســوغ سـين تـنــوي انــشــاء مـتحف
يحـمل اسـم كــامـي كلــوديل ويعـتـبــر هــذا
المعرض تمهيداً لافتتاح المتحف الذي هو
قيــد الــدرس حــاليــاً والــذي سـيجعـل من
هـذه المدينـة مركـزاً ثقافـياً وفنيـاً كبيراً في

المستقبل.
هــذا وتجــدر الاشــارة الــى ان حـيــاة هــذه
الفــنــــانــــة الـكــبــيــــرة تحــــولــت الـــــى فلــم
ــــة ســيــنــمــــائــي قــــامــت بــتــمــثــيـله المــمــثل
الفــرنــسيــة ايــزابـيل ادجــاني بــدور كــامي
كلـوديل والمـمثل الفـرنـسي الـكبيـر جيـرارد

ديباريو بدور أوغست رودان.
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حـسب قـولهـا . وسافـرت بعـد ذلك بـسنين
الى بـاريس لتـتدرب علـى النحت علـى يد
كبــار النحـاتـين وردست في أكــاديميـة كـولا
روسـي وكــان اسـتــاذهــا الــنحـــات الكـبـيــر
ألفــــريــــد بــــوشــيه )1850-1934( ، الــــذي
طلـب مـن أوغــســت رودان ان يحـل محـله
بعد سفره الـى روما .وهكذا تعـرفت كامي
علــى رودان ونــشــأت بـيـنهـمــا علاقــة حـب
قـويـة وكـان رودان يقـول عنهـا دائمـاً "لقـد
ــــــوديـل تـلــمــيــــــذتــي اصــبـحــت كــــــامــي كـل
وملـهمـتي الاولـى وانــا استــشيـرهــا في كل
شيء .لقد علمتها أيـن يوجد الذهب وان
الــذهـب الــذي تجــده هـــو ملـكهــا". وقــام
الاثنــان بنحت عـدة تمـاثيل سـويـةً أهمهـا
القـبلــة وبــوابــة الجحـيـم. وكــانـت تـطـمح
ـــة تـتـمـيـــز الــــى أن يعـتــــرف بهـــا كــنحـــات
ـــوبهــا الخـــاص بهـــا وأنهــا لا تـقلــد بـــأسل
أسـتــاذهــا رودان الــذي كــانـت تحـبه حـبــاً
جـنــونـيــاً ،أمــا هـــو فقــد كــان يــســتغـلهــا
ويـخونهـا ولم يحبهـا حبـاً حقيقيـاً لكـنها

تعلمت منه الكثير.
ويـعود الفضل له في تعـليمها نحـت حركة
العــضلات والــتعــبــيــــر عــن المـــشــــاعــــر في
منحـوتـاتهـا . وعنـد تـركهـا رودان لـيعيـش
مع امــرأة اخــرى أصيـبت كــامي بـصــدمــة
كبيـرة وعــاشت حيـاة بــائسـة وعلـى الـرغم
من هذه المأساة الـكبيرة استمرت بالنحت
ـــــة تـــســتعـــــرض في وأنجـــــزت 30 مــنحـــــوت
المعــرض ومـن أشهــرهــا تحفـتهــا الفـنـيــة
المـشهورة رقصـة الفالس . وعـندما بلغ 48
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د. مهـدي صــالح حمـادي
ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـ

كامي كلوديل 


